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سر القدر في القرآن الكریم(٤):
فضیلة الشیخ ابو قتاده الفلسطیني حفظه الله

قال تعالى:
یهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ (129) نْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِكَ وَیُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَیُزَكِّ  رَبَّنَا وَابْعَثْ فِیهِمْ رَسُولًا مِّ

هذا دعاء شرعي من نبیین عظیمین، هما خلیل الله إبراهیم، وابنه الذبیح اسماعیل، علیهما السلام، وهو یتعلق بخلق قدري، وبفعل
رباني، فیه النصرة لدین الله، والهدایة للخلق، ونشر الشرع الرباني.

في سورة الأنبیاء، وقد أكرمني الله بتفسیرها، ذكرت هناك اختصاص السورة بشوق الأنبیاء الإنساني والبشري، وبحاجاتهم
الحیاتیة، مع اختلاط هذه الحاجات بحالة التعبد الإیماني، فهذا نبي یطلب الولد الذي یرثه، كشأن زكریا علیه السلام، وهذا یطلب

الشفاء من مرضه، وفیها ذكر مطالبهم وأدعیتهم التي حققها الله لهم، وابراهیم علیه السلام إمام عظیم شرحت حیاته في كل
أطوارها لأهمیتها في تمثل القدوة لمن بعده، ویكفیه شرفاً في هذا الباب،أن قال الله لنبیه محمد صلى الله علیه وسلم بعد شرح حاله

في سورة النحل: (ثم أوحینا إلیك أن اتبع ملة إبراهیم حنیفا وما كان من المشركین).
وهذا الدعاء المتقدم من هذین النبیین قد تحقق ببعثة النبي محمد صلى الله علیه وسلم، وقد ذكر هذا في موطنین : في سورة البقرة
في قوله تعالى(كما أرسلنا فیكم رسولاً منكم یتلوا علیكم آیاتنا ویزكیكم ویعلمكم الكتاب والحكمة، ویعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) وفي

سورة آل عمران في قوله تعالى(لقد منّ الله على المؤمنین إذ بعث فیهم رسولاً من أنفسهم یتلوا علیهم آیاته ویزكیهم ویعلمهم
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبین).

هذا الدعاء الذي ذكره الله تعالى على سبیل المدح لمقام ابراهیم واسماعیل، وهو یعني قبوله ، وأنه سیقع لا محالة، هذا الدعاء
الشرعي، كم احتاج من زمان قدري حتى یقع قدره ؟

لقد جرت النبوة في فرع اسحاق علیه السلام، فكانت في یعقوب ابنه، وجرت سائرة في بني اسرائیل، كلما مات نبي بعث الله نبیاً
آخر یسوس الناس ویقیم فیهم الشرع،وغابت النبوة العظیمة الموعودة بإجابة هذا الدعاء زمناً طویلا، من اسماعیل علیه السلام حتى

كانت في نبینا محمد صلى الله علیه وسلم.
القدر له سره المخبوء، یمشي بحسب الحكمة، فیخفى شأنه على الناس، ویغیب عن أنظارهم، حتى یقع في وهمهم أن أمر ما یطلبون
وینتظرون قد ذهب ولن یكون، ولكن خلق القدر وتدبیره المغیب عن العیون البشریة التي تعیش عالم الشهادة یكون جاریاً في الفعل

لیكون في وقته المقدر له.
هناك عالم مشهود، یلاحظه الناس، وهناك عالم الغیب، یخفى عنهم، هو سر الغیب، وسر القدر، وسر الابتلاء لهم، لا یجري على

معنى التدبیر المتراكم في عالم الشهادة لیبصروه متدرجاً، فلا فجأة، بل هو یجري على معنى التدبیر الغیبي، ویظهر للناس على معنى
الفجأة غیر المرتقبة، بل من تأمل جریان هذا النوع من القدر علم أن عالم الشهادة یجري في ظاهره لمستقر یخالف ما یدبر من عالم

الشهادة المنظور، ولذلك تقع الصدمة، وتتحقق الفجأة.
وهذا بیّن هنا، فالنبوة تجري في فرع من الأبناء، ویكون فیهم الكتاب، ویتعرفون على النبوة عن قرب، ویتحضرون لها لأنهم أهل
اختصاص بها، وهم أهل شریعة غیبیة، ویقابل هذا فرع خلا كلیاً من النبوة بعد اسماعیل علیه السلام، هم أمیون، لا كتاب لهم، ولا
نبوة فیهم، ولیس لها من خبر عندهم إلا ظلالاً ضعیفة، وهذه الظلال مزورة مبدلة مطموسة، ومع ذلك یخرج منها النبوة العظیمة،

ویتحقق الدعاء بعد سنین، یجزم المخلوق الضعیف أنها صعبة الحصول.
سر القدر هنا هو امتحان الناس بتصدیق الخبر، تطحنه السنون، وتغالبه الأقدار التي تضاد الوعد، وتسیر على وفق یخالف ما وُعد

به، كل ذلك لیبقى الغیب كاسمه غیباً، به یمتحن الخلق.
الأمور مع قدر الابتلاء الإیماني لیس حملاً لجنین یبصره الناس متعاظماً حتى یكون یوم المیلاد، فلا یفاجؤهم، بل هو على الضد من
ذلك في هذا الباب، إذ تسیر مقدماته على وجه یخالف ما ینتظره الخلق، ثم تكون الخاتمة التي قدرها الله نصراً للمؤمنین وهزیمة

لأعدائه.
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( حتى إذا استیأس الرسل) هذه مقدمات النصر،وهذا یعني أن أفق التغییر مسدود مغلق.
(الفجأة)، لیست في الزمن، ولكن في النتائج على خلاف المقدمات، فجأة یسبقها یأس وقنوط، أن الأمر قد استقر على حال من

الجریان، ولن یقع التغییر.
ثم (فجأة) من جهة العطاء، فهذا اسماعیل علیه السلام یقع من ذریته بعث النبي الخاتم العظیم، والذي یتحقق به شروق شمس الحق

من فاران ، كما وعدت الكتب السابقة.
الفعل الخفي في هذا الباب وهو عالم الغیب لا یعجزه أن یحول السجین فجأة إلى عزیز المملكة، ولا الأمي إلى أعظم معلم، ولا

الضعیف إلى أعظم القوة، فهو الله القادر على كل شئ، وهو مع هذا یجریها على معنى اللطف ولكن فیها الغلبة.
مع طول الزمن یحصل في الخلق أمران: خداع للظالم، فیستمرئ المعصیة( ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقین) فیفسد، ویجرم،

ویزداد غلوا في معصیته، وبهذا یتحقق الإعذار الإلهي، ویقابله یأس یغزو القلوب، وإحباط یعتري النفوس، وهن
نشر المقال بتصرف مع حفظ حقوق النشر كامله لفضیلة الشیخ ابو قتاده
www.ilmway.com غرفة الفجر الاسلامیه - موقع العلم والمعرفه
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